
 
  محنة الكوليرا في غينيا بيساو

 
، بيساوإلى غادر بافاتا فقد آان قد . المشقةب،  سنة51 المعادن البالغ من العمر عامل  توريهحياة خوسيهتتسم 
 .   عن حياة أفضل لأسرتهبحثاً

 
في  متوقع  غيرعلى نحوالكوليرا باب خوسيه فقد قرعت .  لكن المدن الكبيرة لا تحقق السعادة المتوقعة دائماً

أعراض ب"في معدته و شديد  يشعر بألم  عاما12ً ابنه سالوي البالغ من العمر وبدأ. أحد أيام الجمعة الماطرة
 قد يكون  ذلك يدرك أنولم. متذآراً خوسيه ، يقول"إلى الموتيمكن أن يؤدي  للغاية خطيرمن شيء أخرى 
ت قد آن".  وحتى في المنازل المجاورة الإذاعةمؤخراً في ها في عنونالجميع يتحدثالتي بات  العدوى بسبب

، ، خلال موسم الأمطارسنةآل ففي الفترة نفسها من " ،يقول خوسيه، " عديدةسمعت عن الكوليرا مرات
ببالي أنه يمكن أن يقرع  يخطرولكن لم . هذا المرض حول توعية السكانتقوم ب أنحاء البلد في آانت الإذاعات

  ". باب بيتي
 

حي الشاب في وقد ساعدني  ":خوسيه  ويقول. الذعرخوسيه تملك ،  وهزيلاًاً شاحبأصبحابنه أن   رأىوعندما
 وآان.   عدد المرضىأدهشني، هناكإلى وعندما وصلت .   المستشفى الرئيسي في بيساوبنقله بسرعة إلى

وأعطوا ابني  .  في الممر وفي خيمة آبيرةوآخرون، جناح الكوليراب عدد منهم في المبنى المسمىهناك 
 .  "في الخيمة سريراً

 
آل موسم  مع يأتي وباء الكوليراإذ .  أآثر من عقد من الزمان منذفي غينيا بيساو ة مستوطنالكوليرا إن 
 .  شخص400 وتوفي حالة 000. 25 إذ آانت هناك أشدها 2005عام الذي تفشى في وباء وآان ال.  لأمطارل

.  آما حالف سالوي لم يحالفهم الحظ منهم 150 من أآثر،  ضحية8400آثر من خوسيه واحد من أإن ابن 
الوباء  عن  رسمياًأعلن، هيولي/في تموزو.  ، في جنوب البلادمايو/أيارشهر بدأ في قد  2008عام وآان وباء 

ف في نصب خيمة لاستيعاب ساعدت اليونيسو.  المستشفى الرئيسي بسرعة  واآتظ. في العاصمة بيساو
وتم نشرهم فرق من الشباب وتم تدريب .  خاصةمن الأسرة ال المزيد وجلبتايدة من المرضى الأعداد المتز

 وقامت.  بيساو لتوعية السكان المحليين وتشجيع الناس على اعتماد السلوآيات الوقائيةفي في مختلف الأحياء 
 .  تطهير المياه على مستوى الأسرة المعيشية عرضوا آيفيةتطهير مصادر المياه وبأيضا نفسها الفرق 

 
أحد أآثر  لكي يتماثل إلى الشفاء في بيته في بلوبا،ابنه المستشفى في اليوم الذي غادر فيه خوسيه  التقينا

  التي يحصل، التقليديةفهو البئر، بلوبا وإذا آان هناك مصدر للمياه في.  بيساوالأحياء فقراً وتضرراً في 
 خلال موسم الأمطار، يجد بأنهخوسيه ويقر .  جيدةالمرافق الصحية غير و.   منهاعلى المياه غالبية السكان

لجة أو المياه  غير المعا المياهاستخدامإن .   يشرب منهاآما أنه.  اء من السطحجمع المأن يأنه من الأسهل 
افية والمعتقدات، مثل الممارسات الثق والمرافق الصحية، بالإضافة إلى سوء حالة غير الصالحة للشرب

والمرافق وتعود البنى التحتية للمياه .   من احتمال تفشي وباء الكوليرا والأمراض الأخرىتزيد، طقوس الدفن
آثيراً  تدهورت فقد، العديد من البنى التحتية الأخرى وشأن.  لى الحقبة الاستعمارية إغينيا بيساو  فيالصحية

 في 20  ولا يحصل على مياه الشرب من الصنبور سوى. ل جداً منهابني عدد قلي، في حين ى مر السنينعل
 .  المائة فقط من سكان العاصمة بيساو
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لا نفسه  المنزل ن فيوآخروخوسيه لا يستخدم لتوعية، ا التي تبث عن طريق الإذاعة وفرقرسائل ال ورغم
ما لموت عندل اًمصدرالماء كون تن ف يمكن أآي".   أيديهمونغسليلا و المياه لتعقيملتبييض ا ون مادةستخدمي

لرسائل با اهتماماًلك أآن أولي ،  ابنيآدت أفقدحتى " ، خوسيه صرخ"؟يهايكون لديك فرصة للحصول عل
.  بيساو إلى أوهام وتحول رأيه عن نوعية الحياة في".  أعرف أن المياه ملوثة في بيساوأآن ، ولم عن الكوليرا

 .  يضيف خوسيه، " هناكهذه المشاآلفقد لا أواجه مثل .  تا الى بافاقريباً أنني سأعود أظن"
 

 وأن  جداًفي حالة سيئةلا تزال عرف خوسيه أن نوعية المياه والمرافق الصحية في البلد آله يينبغي أن لكن 
غير المحمية معرضة للتلوث  الآبار والأنهار إن.  السكان ما زالوا عرضة للأمراض التي تنقلها المياه

 في المائة من سكان 50 على أآثر من  آبيراً المياه تشكل خطراًللحصول علىبديلة السبل ال والخارجي
 .الريف

 

  

 


